
  أخلاقيات العمل ضرورة إدارية

ولكـن  . ناقشتُ في عدة مقالات سابقة أخلاقيات العمل في الخارج وكذلك أخلاقيات العمل من الناحية الدينية              

 هذا ما أحاول توضيحه في هذه المقالة. هذا الحد بل أخلاقيات العمل هي ضرورة إدارية الأمر لا يقف عند

تَحلَّى بأخلاقيات العمل فإن إدارة المؤسسة لابد أن تـضع ضـوابط   على الرغم من أن كل شخص ينبغي أن يَ       

فقد تجد من الموظفين من هو مؤمن بأخلاقيات العمـل          . وجزاءات تجعل الموظفين يلتزمون بأخلاقيات العمل     

ولكن من مصلحة المؤسسة أن تجعل الكُل يلتزم بها بناء على لائحة أو ميثاق توضح             . ومنهم من لايكترث بها   

قيات العمل من منظور المؤسسة بحيث تكون ملزمة لكل العاملين وبحيث تكون هناك عقوبة رادعة لمن                أخلا

  يخالفها

  العلاقة بين العاملين والإدارة

فالموظف الـذي   . من الأمور المعلومة أن الثقة بين العاملين والإدارة لها علاقة مباشرة بزيادة إنتاجية العامل             

ولكن عندما يشعر   . ر مجهوداته على المدى القريب والبعيد فإنه يَتَفانى في عمله         يعلم أن إدارة المؤسسة ستقد    

الموظف بأن إدارة المؤسسة لا تََفِي بوعودها للعاملين فإن هذا يكون أمرا غير محفِّز له على تطوير العمـل                   

 والرحمة مـع العـاملين      لذلك فإن التزام المديرين بالصدق والأمانة والعدل والوفاء       . والإبداع وزيادة الكفاءة  

يؤدي إلى ثقة العاملين في الإدارة وهو ما يؤدي إلى تحفيزهم على العمل ويوفر كثيرا من الوقت الضائع في                   

  .الشائعات والشكوك والتفاوض

في الحالة  . حالة الإدارة الملتزمة بأخلاقيات العمل والإدارة غير الملتزمة بأخلاقيات العمل         : قارن بين حالتين  

 تجد ان وعود المديرين للعاملين مصدقة بينما في الحالة الثانية تجد ان الوعود غير مصدقة بل يكـون                  الأولى

في الحالة الأولى تجد كثيرا من العاملين يستمر فـي العمـل            .الشك مهيمناًعلى العلاقة بين العاملين والإدارة     

نية تجد العاملين يبحثون عن بديل باستمرار حتـى         لسنوات عديدة طالما كان الدخل مقبولا بينما في الحالة الثا         

في الحالة الأولى تجد العامل سعيدا في عمله ولديه ولاء لهذه المؤسـسة المحترمـة               . وإن كان الدخل مرتفعا   

  .بينما في الحالة الثانية تجد العلاقة مبنية على المقابل السريع لأن المقابل بعيد المدى غير مضمون

فالمؤسسة التي تتعامل بطريقة أخلاقية مع      . ره إلى العمالة التي قد تتقدم لوظائف بالمؤسسة       هذا الأمر يمتد تأثي   

  .موظفيها تجتذب كفاءات سوق العمالة بينما المؤسسة التي لا تُبالي بهذه الأمور تُنَفِر الكثير من تلك الكفاءات                

ل المؤسسة مع المتقدمين لوظائف     كذلك فإن أسلوب تعام   . تأثير ذلك على قدرات المؤسسة غني عن التفصيل       

  .يؤثر على الكفاءات التي تقبل التوظيف بها بل والتي تتقدم لها مستقبلا

  العلاقة بين العاملين

عندما يكون الصدق والتعاون الاحترام والأمانة هي الأخلاقيات المنتشرة بين العاملين وبعضهم البعض فـإن               

بينما عندما تكون ثقافة الخداع والنفاق والإساءة للـزملاء         . العملهذا يؤدي إلى تَفجر طاقات العاملين لصالح        

هي المسيطرة فإن كل عامل يكون على حذر من زميله ويتعاون معه بقدر ضئيل ويخفي عنه الكثيـر مـن                    

في الحالة الأولى يمكن تشكيل فرق عمل لحـل         . المعلومات وقد يكذب في التقارير التي يكتبها لرئيسه وهكذا        

وتطوير العمل بينما في الحالة الثانية فإن فرق العمل تفشل لعدم وجود روح التعـاون والثقـة بـين                   المشاكل  



في الحالة الأولى تجد أن بيانات العمل دقيقة وصحيحة بينما في الحالة الثانية تجد أن كثيـرا مـن                   . العاملين

خبرة تنتقل من موظف لزميلة ولمرؤوسه      في الحالة الأولى تجد ال    . البيانات خاطئة وكثيرا من التقارير مضلِّلة     

  .وكذلك من جيل لجيل وبالتالي فإن العاملين دائما في حالة نمو وتطور وهو ما ينعكس على المؤسسة

يخفي معلوماته عن زميله وتجد الخبرة تَـضِيع بانتهـاء خدمـة              بينما في الحالة الثانية تجد أن كل موظف        

لحالة الأولى تجد أن كل موظف مستعد لتحمل بعض الأعباء الإضافية           في ا . موظف ما وعلينا البدء من جديد     

في الحالة الأولـى تُقابـل أي       . بينما في الحالة الثانية تجد أن كل موظف يتجنب تحمل أي مسئوليات إضافية            

مبادرة من أحد العاملين لتطوير العمل بالتِرحاب بينما في الحالة الثانية تقابـل بالـشكوك و بالتـساؤل عـن               

في الحالة الأولى يكون العمل هو الشغل الشاغل للعاملين بينما في الحالـة             . الأهداف الخفية لصاحب المبادرة   

  الثانية تكون مهارات التغلب على مكائد الزملاء ومهارات إيقاعهم في المشاكل هي الهدف الأسمى لكل عامل

  العلاقة مع الموردين

أسلوب أخلاقي فإن الموردين يفضلون استمرار علاقتهم مع هذه         عندما تكون المؤسسة تتعامل مع الموردين ب      

في هذه الحالة تكون العلاقة بين المؤسسة والموردين طويلة الأجل وتكـون مبنيـة علـى الثقـة                  . المؤسسة

هذا يتيح للمؤسسة أن تطلب من الموردين تقديم أسعارا أفضل وجودة أفضل            . والاحترام والمصالح المشتركة  

أن تطلب منهم تعديل أسلوب عملهم أو التكنولوجيا التي يستخدمونها للوصـول إلـى الجـودة                بل وتستطيع   

في . كذلك فإن الموردين يكونون مستعدين للعمل يدا بيد مع موظفي تلك المؤسسة لتطوير منتجاتها             . المطلوبة

وبالمواصـفات  هذه الحالة تستطيع الشركة ضمان الحصول على ما تريد من الموردين في الوقت المناسـب                

  لا يخفى على القارئ ما يعود به كل ذلك على أداء المؤسسة. المطلوبة

أما عندما تكون المؤسسة تتعامل مع الموردين بأسلوب غير أخلاقي كأن تؤخر سداد مستحقاتهم بغير حق أو                 

 ـ              ين المـوردين  تُعطيهم وعودا كاذبة أو لاتحاول التعاون معهم بأي صورة أو لاتحترم موظفيهم فإن العلاقة ب

فالمورد لا يضمن أن تتعامل معه المؤسسة مرة أخرى فيحاول          . والمؤسسة تكون مبينية على المكسب السريع     

الحصول على أعلى مقابل للمعاملة الحالية ويحاول أن يقدم الخدمة بأقل تكلفة وهو ما قد ينتج عنه انخفـاض                   

لى المدى البعيد لأن علاقته بتلك المؤسسة قـد لا          هذا المورد لا يكثرث برضاء تلك المؤسسة عنه ع        . الجودة

 بالطبع لن تستطيع تلك المؤسسة أن تطلب من الموردين ما تطلبه المؤسسة الأخرى التي لـديها                  .تمتد كثيرا 

علاقة تعاون طيلة الأمد مع الموردين وبالتالي فلن تجد يد العون من الموردين لتطوير المنتج أو تقليل وقـت                   

كذلك فإن المؤسسة التي يكـون موظفيهـا يتقاضـون          . وير طريقة العمل لدى الموردين وهكذا     التوريد أو تط  

. أجورا من مورديها أو يحصلون منهم على هدايا لا تنتظر الحصول حتى على حقوقها لدى هؤلاء الموردين                

  هذا بالطبع ناهيك عن أن يكون المورد هو نفسه الموظف

  العلاقة مع العملاء

مع العملاء فإنهم سيفضلون شراء منتجاتها لأن لديهم ثقة هذه          سسة صادقة وأمينة في تعاملها      عندما تكون المؤ  

سيكون من اليسير أن تحصل المؤسسة على رأي العملاء عند محاولة تطوير خدماتها لأن العملاء               . المؤسسة

يستطيع عميل تلك المؤسسة أن يبني خططه على أساس وعود تلك           . يشعرون بنوع من الولاء لتلك المؤسسة     



سيقوم العملاء بالدعاية المجانية لتلك المؤسسة عندما يتحـدثون         . التوريد أو مواصفات المنتج   المؤسسة كفترة   

مع أقرانهم عن المعاملة الاخلاقية التي تقدمها هذه المؤسسة وتجدهم يتحاكون عن مواقف جيدة حـدثت لهـم                  

  عند تعاملهم مع تلك المؤسسة

وسـتجد  . ءهم من تلك المؤسسة إلى أصدقائهم وزملائهـم       أما في الحالة المعاكسة فإن العملاء سينقلون استيا       

العملاء لا يثقون في وعود تلك المؤسسة ويتخوفون من أن تكون المواصفات المكتوبة علـى المنـتج غيـر                   

هؤلاء العملاء سيفضلون التعامل مع مؤسسة أخرى لـديها اخلاقيـات فـي             . حقيقية وسيحتاجون للتأكد منها   

  ك المؤسسة معرضة للخطرالتعامل وبالتالي تكون تل

  العلاقة مع المستثمرين

. عندما تُفكر في شراء أسهم لشركة ما فإنك تدرس موقفها المالي من حيث المكسب والخسارة وغيـر ذلـك                  

ولكن هل تؤثر ثقتك في اهتمام الشركة بأخلاقيات العمل على تقييمك لأسهمها؟ بالطبع نعم، لأن الشركة التي                 

ستكون قوائمها المالية دقيقة وصادقة وباتالي تستطيع الاعتماد عليها، أما الشركة التي            تتميز بأخلاقيات العمل    

. تتميز بخداع الموردين أو العملاء أو الموظفين فلن تََتَوَرع عن خِداع المستثمرين بتقديم بيانات مالية كاذبـة                

ن فرص توسع الشركة وإدخال     وبالتالي فإن أخلاقيات العمل تؤثر على فرص جذب مستثمرين وهو ما يقلل م            

  منتجات جديدة أو دخول أسواق جديدة

  العلاقة مع المنافسين

عندما تتمتع المؤسسة بسمعة طيبة من ناحية اخلاقيات التعامل فإنه يمكنها التعاون مع المنافسين فيما يحقـق                 

تعاون فيها المنافـسون    فعلى الرغم من التنافس فإن هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن ي            . مصلحة مشتركة 

مثال ذلك أن تتحد عدة شركات لكي تشتري مادة خامة كجهة واحدة وهو مـا       . بما يعود بالنفع على كل منهما     

ميسرة لأن حجم الشراء يكون      يعطيهم جميعا فرصة الحصول على سعر أفضل وجودة أفضل أو شروط دفع           

.  المورد حريصا على تقديم بعـض التنـازلات        أكبر بكثير مما لو اشترى كل منهم على حدة وبالتالي يكون          

كذلك قد يتعاون المنافسون بتقديم خدماتهم لعملاء المنافسين الذين يستطيعون خدمتهم بتكلفة أقل من المنافسين               

مثل التعاون بين شركات الطيران لنقل عملائهم على خطوط طيرانهم المختلفة وهو ما يقلـل التكلفـة علـى                   

كذلك قد تتعاون الشركات لمواجهة منـافس       . ن المرونة في توفر المواعيد المختلفة     شركات الطيران ويزيد م   

  .كبيرأو لتطوير تكنولوجيا ما أو غير ذلك

هذا التعاون مع المنافسين لا يمكن تحقيقه عندما تكون المؤسسة لا تتميز بالمحافظة على أخلاقيات العمل لأن                 

وبالنالي تخسر تلك المؤسسة كل هذه الفرص       . جس والشك والحذر  المنافسين سيقابلون أي مبادرة للتعاون بالتو     

  للتعاون المفيد مع المنافسين

  علاقة أخلاقيات العمل بسياسات الإدارة الحديثة

فالمؤسسة . كما ترى فإن أخلاقيات العمل تساعد المؤسسة على اتباع أساليب الإدارة الحديثة والعكس صحيح             

 لأنها تستطيع التعاون مع الموردين لتوريد المواد Jusy In Time  ت مثلالأخلاقية تستطيع أن تطبق سياسا

الأولية في الوقت المناسب وتستطيع تكوين فرق عمل وتستطيع الاعتماد علـى المـشغلين لـضبط الجـودة                  



 Total Productiveكـذلك فإنهـا تـستطيع تطبيـق سياسـة      . وتستطيع حل مشاكل المعـدات وهكـذا  

Maintenance   نة الإناتجية الشاملة لأن روح التعاون بين التشغيل والإنتاج ستكون متوفرة أصلا             أو الصيا

وسيكون بإمكانها تكوين مجموعات صغيرة لحل مشاكل المعدات وسيكون لدى المشغلين الحمـاس لتنظيـف               

نهـا  هذه المؤسسة تستطيع أن تكون لديها سرعة في اتخاذ القرار ومرونة عاليـة لأ             . المعدات بانفسهم وهكذا  

هـذه  . تستطيع الثقة في المرؤوسين وبالتالي لا تحتاج لأن يتم اعتماد القرار من سلسلة طويلة من المـديرين                

المؤسسة تستطيع تـشكيل فـرق عمـل لتطـوير المنتجـات أو الخـدمات وتـستطيع تكـوين تحالفـات                     

تساعد كذلك على دراسة اتباع اخلاقيات العمل .  مع الموردين والمنافسينStrategic Alliances استراتيجية

.  لأنه يمكن الرجوع لبيانات تاريخية دقيقة وصادقةSix Sigmaالمشاكل بالأساليب الحديثة وتطبيق نظم مثل 

فـلا  . أما المؤسسة التي لا تكترث بأخلاقيات العمل فإن كل تلك السياسات لايكون لها فرص نجاح كبيرة بها                

ي مثل عصف الذهن ولا يمكن تشكيل فرق عمل و لايمكن دراسة            يمكن تطبيق أياً من أساليب التفكير الجماع      

  ……المشكلات بناء على بيانات صحيحة ولا يمكن الثقة في أحد

  إرساء أخلاقيات العمل في المؤسسة

اتباع الأخلاق هو أمر يجب أن يحرص عليه كل شخص ولكن إدارة المؤسسة لن تعتمد على مـدى التـزام                    

اء على قناعاتهم الشخصية بل هي بحاجة لأن تُلزمَهم بذلك كجزء من متطلبـات              العاملين بأخلاقيات العمل بن   

فكما أوضحت فإن عدم الالتزام بأخلاقيات العمل يؤثر على أداء المؤسسة وبالتالي فلابـد لهـا مـن                  . العمل

من الضروري تحديد ما هو أخلاقي وما هو غيـر أخلاقـي فـي عـرف                 لذلك فإنه . الحرص على تطبيقها  

في غياب ذلك فإن كل موظف يكون له مقاييسه الشخصية والتي تختلف مـن              . سة لكي يلتزم به الجميع    المؤس

  .شخص لآخر

لابد أن يتم التعامل مع الكذب في التقـارير  . كذلك فإنه لا بد من التعامل بحزم مع كل إخلال بهذه الأخلاقيات    

لا . اء والإيذاء بين العاملين بـالجزاء الـرادع       لابد أن تُعامل روح العد    . وفي البيانات وفي التعامل بكل حزم     

يمكن ترك كل موظف يتصرف حسب ما اعتاد عليه فلا يمكن ترك الموظفين يتبادلون الألفـاظ البذيئـة أو                   

لا يمكن أن يتم التعامل مع من لا يحترم اخلاقيات العمل بتهاون فهـذا يجعـل                . يَحِيكون المؤامرات لبعضهم  

لا . لا يمكن أن تقبل أن يكون العاملين لهم مصالح متداخلة مع مصالحة المؤسسة            . الجميع يسلك نفس المسلك   

لا يمكن أن تقبل أن يخدع موظفا عمـيلا أو          . يمكن أن تقبل أن تكون روح العداء هي المنتشرة بين العاملين          

 المـوردين أو    لا يمكن ان تقبل إدارة المؤسسة أن يأخذ العاملين هـدايا قيمـة مـن              . موردا أو متقدم لوطيفة   

  يجب أن يتم التعامل مع كل أمر يخص أخلاقيات العمل بكل شدة مهما كانت رتبة الشخص المخالف. العملاء

مع الأسف فإن إهمالنا لأخلاقيات العمل يجعل       . الحِرص على أخلاقيات العمل هو أمر أخلاقي وديني وإداري        

يبدأ بسوء الظن ولا يمكننا الاستفادة مـن خبـرات          العاملين لا يتعاونون والشركات لا تثق في بعضها والكل          

  .لابد أن تكون لأخلاقيات العمل أولوية أكبر بين موظفينا ومديرينا. أخلاقيات العمل ضرورة للتطور. بعضنا
 


